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هل سيسقط الأسد حقًا؟

منذ أربع سنوات ونحن نسمع بأن الأسد لن يبقى لمدة ستة أشهر، فهل سيسقط الأسد حقًا؟ لقد
يـة في مسيرتهـا وتعـثرت في تجاوزهـا للعقبـات الـتي وضعـت أمامهـا، وكـثر أطرافهـا طـالت الثـورة السور
وتحولت مسيرتها، فبدل وجود لاعبين رئيسيين “ثورة ونظام مجرم” تطورت لتصبح هناك أطراف

رئيسية كثيرة إقليمية ودولية متحالفة وغير متحالفة مع النظام وقوى الثورة بأطرافها المختلفة.

ية الأولى: تحالفات ومصالح إن سقوط بشار الأسد ارتبط بمسألتين مهمتين منذ بداية الثورة السور
يا الجيوسياسي النظام السوري والقوى المتحالفة معه داخليًا وإقليميًا ودوليًا، والثانية: موقع سور
ية كجزء من ثورات الربيع العربي لكن سرعان ما تحولت إلى المهم؛ فكما هو معلوم بدأت الثورة السور
صراع للنفــوذ بين الــدول الإقليميــة والدوليــة الكــبرى وضــاعت الصــورة الحقيقيــة الــتي تشــير إلى أن
يــة، إلا أن العــارف بتــاريخ المنطقــة لا يجــد صــورة ضبابيــة مــن خلال ســياق الأحــداث هنــاك ثــورة سور

وتقلباتها.

قبل أربع سنوات سألت أحد المتخصصين في الفكر القومي العربي وقضايا المنطقة عن متى ستنتصر
كبر من الثورة كبر من الأسد وأ ية أو هل سيسقط الأسد حقًا؟ فقال إن هذا الموضوع أ الثورة السور
يـة، ومـا سـيحدث مـن معانـاة وأحـداث لا يليـق إلا بهـذا الشعـب السـوري العظيـم الـذي يقـدم السور
يـــا التضحيـــات وقـــد يكـــون الخـــاسرالأكبر في لعبـــة التوازنـــات الإقليميـــة والدوليـــة بســـبب موقـــع سور

ية كانت الشرارة لتغيرات كبيرة ونوعية. الجيوسياسي المهم، فالثورة السور
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من هذا المنطلق شكلت الثورة السورية مدخلاً لإعادة رسم سياسات المنطقة وتحالفاتها وتوازناتها
وأصبحت ساحة جديدة للصراع وساحة لتنفيس الاحتقان الإقليمي وتصفية الحسابات تضاف إلى
ساحــة العــراق، بعــد أن كــان النظــام الســوري أحــد اللاعــبين الإقليميين الرئيســيين في قضايــا المنطقــة
يــا مــن لاعــب رئيسي في شــؤون الإقليــم إلى ساحــة تنــافس وخاصــة العــراق ولبنــان، أي تحــولت سور

إقليمي ودولي واستقطاب طائفي.

يا الجيوسياسي المهم يشكل بيضة القبان في توازنات القوى الإقليمية والدولية، فأي إن موقع سور
طرف يستميلها يكون قد غير ميزان القوى لصالحه، هذا فيما عدا خبث ومكر النظام السوري في
إقامة تحالفاته السرية والعلنية وفاعليته في الملفات الإقليمية الساخنة كالعراق ولبنان وفلسطين؛
ممـا جعـل موقـف الأطـراف الدوليـة تجـاه تغيـيره بـالغ التعقيـد خاصـة فيمـا يتعلـق بقربـه مـن الكيـان

الصهيوني حليف الغرب.

النظـام السـوري شكـٌل مـن نفسـه حاجـة إقليميـة ودوليـة وحجـر الزاويـة لتوازنـات القـوى في المنطقـة:
فقـد تحـالف داخليًـا مـع الطائفـة العلويـة وأصـحاب رؤوس الأمـوال وبعـض الـدروز لينـدمج مـع تلـك
الأقليات الطائفية والمالية والأمنية ويجعل مصيرها من مصيره على حساب الشعب السوري، ولأن
تلك الأقليات يصعب أستهدافها مباشرة لأنها لا تشكل هوية سياسية جعلت من النظام أقوى من
حيث المواجهة المصيرية، أي حقق النظام الاندماج مع الأقليات بدل الاندماج مع الشعب السوري

بالكامل.

مـن جهـة أخـرى وعلـى المسـتوى الإقليمـي مـد النظـام جذورعلاقـاته مـع حـزب الله وجعـل مـن نفسـه
الشريان المغذي للمقاومة الذي جعل لإيران موطئ قدم في الصراع العربي – الإسرائيلي، وعلاقته مع
إيران تطورت بشكل كبير بعد تسلم بشار الأسد الحكم وبعد اندلاع حرب تموز بين إسرائيل وحزب
الله ، إضافة للحكومات العراقية المتعاقبة كتحصيل حاصل التي أصبحت تابعة لإيران بشكل

مباشر.

أما فيما يتعلق بإسرائيل فقد جعل النظام السوري من نفسه صيغة متناقضة بعلاقته مع إسرائيل؛
فهو الحامي والمقاوم في نفس الوقت، فعدم وجود اتفاقية سلام مع إسرائيل جعلها تخشى تغييره
وتؤثرعلى العالم بهذا الخصوص خاصة وأن إسرائيل هي البوابة التي تتعامل بها الدول الغربية مع
الــشرق الأوســط، إضافــة إلى أن العلــويين والــدروز الذيــن يســتند إليهــم النظــام الســوري في تحالفــاته
يـة حيـث القواعـد الجويـة يـبين مـن الحـدود الإسرائيليـة ويقطنـون منـاطق الحـدود البحر الداخليـة قر
الروسية مع السيطرة على الحدود القريبة من لبنان شريان الاتصال مع حزب الله؛ مما قد يشكلوا
دولة مستقلة مستقبلاً، لأن إسرائيل لن تجد جارًا كالعلويين يحكمهم النظام السوري، خاصة وأن
القـوى الغربيـة والإقليميـة تسـعى لحلحلـة قضايـا المنطقـة وليسـت راغبـة في التعامـل مـع التنظيمـات
الـتي لا تشكـل في أدائهـا منظومـة الدولـة الـتي يتعامـل بهـا النظـام السـوري خارجيًـا بغـض النظـر عـن

همجيته وعصاباته الوحشية.

أما دوليًا فقد كان الموقف الروسي واضحًا في مجلس الأمن والذي انتهى بالتدخل العسكري المباشر
ية، أما المعسكر الغربي الذي يتعامل مع باسم محاربة الإرهاب، وبفعل محاربة فصائل الثورة السور



يـة مـن بوابـة إسرائيـل، لا يـؤثر علـى الحـدث ويغـير التـوازن القـائم بشكـل مبـاشر بقـدر مـا الثـورة السور
يتعامل مع تأثيرات الحدث (لاجئين، توثيق جرائم الأسد، التصريحات والاتهامات… إلخ) مع قرارات
يا تحت الوصاية الدولية وتوثيق الانتهاكات بحق السوريين واستخدامها أممية ستنتهي بوضع سور

لاحقًا كورقة ضغط ضد الأسد ومحاكمته.

يـة كـانت الـركيزة الرئيسـية لإعـادة اصـطفاف القـوى الإقليميـة والدوليـة، وهـو مـا أخـيرًا، الثـورة السور
أراده النظام السوري في أن تكثر التدخلات ومنذ البداية لتتعقد الأزمة، فهو الوحيد الذي يدرك ماذا
يـا، فهـو يـدرك أن كـثرة الطبـاخين تحـرق يفعـل ليبقـى ويسـتمر حـتى لـو حكـم أجـزاء بسـيطة مـن سور
يـة بإدخـال جميـع الأطـراف الـتي مـد علاقـاته معهـا داخليًـا الطبخـة، فمـا أراده هـو حـرق الثـورة السور
وإقليميًا ودوليًا، وساهم بصناعة داعش التي دفعت الغرب للتدخل أيضًا؛ لتتعقد الأزمة بالشكل

الذي هي عليه الآن.

إن القــوى الغربيــة لا تأبــه لا بحقــوق الإنســان ولا بحقــوق الشعــب الســوري، وســيبقى الغــرب يتعامــل
بهــذه الطريقــة إلى أن تنضــج ظــروف تسويــةً مــا أو يتــوافر بــديل مــا تضمــن الولايــات المتحــدة مــواقفه

الإقليمية تجاه قضايا المنطقة وإسرائيل.

سقوط الأسد كشخص أمر حتمي أو محاكمته مع سقوط النظام بهياكله ومؤسساته، لكنه سيبقى
بتحالفاته مع الأقليات في الداخل السوري، فهم كالدولة العميقة في مصر وهياكل البعث في العراق
يـة ستسـتمر حـتى لـو لاح في الأفـق حـل معين فلـن يـرضي وتحالفـات صالـح في اليمـن، فالأزمـة السور

يا الحديث. ية التي سطرت بطولات ستظل عنوانًا ورمزًا لتاريخ سور أطراف الثورة السور

لقــد راهــت القــوى الإقليميــة والدوليــة بشقيهــا الــداعم للمعارضــة والــداعم للنظــام علــى الصراع
الصـفري، ومـن أن يكـون هنـاك طـرف رابـح وآخـر خـاسر مـع عـدم السـماح لكـل طـرف خسـارة وكيلـه
المحلي يدل على طول الأزمة وسيكون حلها في النهاية بالحفاظ لكل طرف على سلطته على الأرض،

مما يعني الفيدرالية أو التقسيم.
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